
كســـوي: مهـــاجرة قبرصـــية تنبـــش إيلاي أ
يين الكراهية ضد السور

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كســوي لأول مــرة بين الأوســاط العربيــة في تركيــا، وتحديــدًا المجتمــع الســوري، عــام ظهــر اســم إيلاي أ
 عنـدما ترشحـت عضـوة المجلـس التأسـيسي لحـزب “الجيـد” المعـارض لرئاسـة بلديـة الفاتـح في
الانتخابات المحلية، ورفعت شعار حملتها الانتخابية آنذاك على لافتة كُتِب عليها بخط عريض “لن

أسلم منطقة الفاتح للسوريين”، معلنةً عداؤها وجهًا لوجه مع المجتمع السوري.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وفي خضم “قضية الموز” وقرار الترحيل القسري الذي طال  أشخاص
سـوريين علـى خلفيـة تفـاعلهم مـع الحملـة الإلكترونيـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بفيـديوهات
ساخرة، ظهر اسم المعارضة التركية مرة أخرى لتكون سببًا مباشرًا في اعتقال الصحفي السوري ماجد

شمعة (أطُلق سراحه فيما بعد).

كســوي يــن ســليمان” مــع أ إذ جــاء قــرار اعتقــال شمعــة وترحيلــه بعــد أن تواصــل شخــص يُــدعى “عر
يلي وحرضها على إبلاغ الأمن التركي عن المحتوى الساخر الذي شاركه شمعة ضمن برنامجه “سور
ينـت” ليجـري بالفعـل اعتقـاله اسـتعدادًا لترحيلـه، رغـم أن صـاحب بـوب” الـذي يبـث علـى قنـاة “أور
الحسـاب المـوالي لنظـام الأسـد يُعـرف بمعـاداته لتركيـا وشمـاتته سابقًـا في أحـد منشوراته بمقتـل جنـود
أتراك في إدلب، ومن يعرف المجتمع التركي يدرك جيدًا مدى قدسية الجنود في الثقافة التركية، وهو
كســوي التعــامي عنــه أملاً في تكــوين قاعــدة شعبيــة مــن الأتــراك الأمــر الــذي – فيمــا يبــدو – فضلــت أ

القوميين المناهضين للوجود الأجنبي في البلاد.
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مهاجرة قبرصية
كسوي في  ديسمبر/كانون الأول عام  في نيقوسيا، عاصمة جمهورية شمال قبرص ولدت أ
كملــت دراســتها في كليــة “إيســت ســيدني التقنيــة” عــام التركيــة، وهــاجرت إلى أستراليــا عــام  وأ
ــا، ــا هنــاك عــادت إلى تركي ــاء والتصــميم، وبعــد قضــاء نحــو  عامً ي  وتخرجــت في قســم الأز
وعملــت مترجمــةً في “تركيــش ديلــي نيــوز”، وبعــد ذلــك أسســت منصــة “الأيــدي الآمنــة” الــتي تجــري

دراسات بشأن حقوق الطفل.

كسوي نفسها بأنها امرأة تسير على مبادئ مصطفى كمال أتاتورك، فهي دخلت السياسة ف أ
ِ
تُعر

عـام  تحـت مظلـة حـزب الشعـب الجمهـوري، إذ شغلـت منصـب نـائب رئيـس المحافظـة ثلاث
مــرات، وبعــد ذلــك صــارت عضــوًا في مجلــس الحــزب إلى أن انتقلــت إلى حــزب “الجيــد” القــومي، ثــم
ترشحــت لرئاســة بلديــة الفاتــح بولايــة إســطنبول في الانتخابــات البلديــة عــام ، إلا أن شعبيتهــا

الضئيلة لم تكسبها إلا .% من أصوات الناخبين.

يين ما يحق لأكسوي لا يحق للسور
كسوي جل وقتها وطاقتها للتحريض على كراهية السوريين، فقد رت أ يبًا، سخ منذ عام  تقر
خصصـت قناتهـا على يوتيـوب وحسابهـا الشخصي في تـويتر للهجـوم حصرًا علـى السـوريين والمطالبـة
بإعادتهم إلى بلادهم، متجاهلةً الأخطار التي تنتظر العائدين إلى هناك، فوفقًا لتقرير أصدرته منظمة
يـة انتهاكـات مروعـة العفـو الدوليـة بعنـوان: “أنـت ذاهـب إلى المـوت”، يرتكـب ضبـاط المخـابرات السور
يـا، وعقـب تواصـل الأمنسـتي مـع أقـارب  مـن العائـدين أوضحـت المنظمـة بحـق العائـدين إلى سور

الحقوقية أن ثمة  أشخاص لقوا حتفهم في الحجز، فيما اختفى  شخصًا قسرًا.

كسوي تجول المدن التركية وتزور مختلف أحيائها بحثًا عمن يشاركها ورغم التحذيرات الدولية، ظلت أ
ــوانى عــن تشــويه ــة المغلوطــة عنهــم، فهــي لا تت ــز الصــور النمطي ي في التحريــض علــى الســوريين وتعز
سمعتهم ونشر معلومات مسيئة عنهم، لتضليل الرأي العام التركي، في إطار تحقيق مكاسب سياسية

كسوي نفسها أحد الفاعلين بها. على حساب قوانين ومبادئ حقوق الإنسان الدولية التي تعتبر أ

كسوي وخلال المقابلة سُئلت عن وفي بداية العام الحاليّ، أجرت إحدى القنوات التليفزيونية لقاءً مع أ
ســبب اختيارهــا كلمــات عنصريــة في حملتهــا الانتخابيــة “لــن أســلم الفاتــح للســوريين”، فاســتعرضت
مجموعــة مــن البيانــات والإحصــاءات الــتي تــبين حجــم انتشــار الســوريين في منطقــة الفاتــح مقارنــة

بالأتراك، سكان وتجار، واتخذت هذه الأرقام حجةً كافيةً لتبرير خطاب الكراهية.
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وحين قيــل لهــا إنهــم يحــاولون كســب قــوت يــومهم عوضًــا عــن البقــاء في المخيمــات والاعتمــاد علــى
يــن، صــبت اســتياءها مــن إفلاس التجــار الأتــراك في تلــك المنطقــة علــى مساعــدات وصــدقات الآخر
السوريين بدلاً من اعترافها بافتقار الدولة التركية إلى الخبرة المطلوبة في التعامل مع هذه القضية،
وتوجيههــا المســؤولية إلى الســلطات المعنيــة في إدارة الأزمــة الاقتصاديــة مــن جهــة وتنظيــم الوجــود

السوري من جهة أخرى.

كسوي تركت بلادها حقًا بعد إحلال السلام في قبرص التركية كما تزعم، كانت أ
ألم يكن الأجدر بها أن تذهب إلى تركيا – وطنها الأم – بدلاً من التوجه إلى بلاد

غريبة؟

كســوي أن الحــرب في جــزيرة قــبرص كــانت ســببًا مبــاشرًا في هجرتهــا إلى وخلال اللقــاء ذاتــه، اعترفــت أ
أستراليا مع أسرتها – كما هو الحال مع السوريين -، وأضافت أن والدها لم يغادر البلاد خلال الحرب،
وإنما حارب لـ سنوات في قبرص إلى أن غادر البلاد عام ، ثم لحقته هي وبقية أفراد الأسرة
إلى هنــاك عــام ، مــع العلــم أن القــوات المســلحة التركيــة أطلقــت مــا يُســمى “عملية السلام”

العسكرية في نفس العام الذي هاجر به والدها إلى أستراليا، ما يعني أن كلامها قد لا يكون صحيحًا.

كسوي تركت بلادها حقًا بعد إحلال السلام في قبرص التركية كما تزعم، ألم يكن الأجدر بها وإن كانت أ
كسوي في المقابلة أن تذهب إلى تركيا – وطنها الأم – بدلاً من التوجه إلى بلاد غريبة؟ هكذا سُئلت أ
التليفزيونية، وأجابت قائلةً إن أستراليا كانت الدولة الوحيدة التي كان احتمال نشوب حرب أهلية
فيهـا ضعيفًـا، وحين سُـئلت لمـاذا لا يحـق للسـوريين أن يفعلـوا مـا فعلتـه، رغم أنهـم لا يملكـون خيـارًا
كســوي مــن الســؤال بطــ أســئلة لا علاقــة لهــا بــالموضوع وحــولت ســياق الحــديث إلى آخــر، تهربــت أ



منحى آخر.

كسـوي أيضًـا مـن إبـداء رأيها في العنصريـة الـتي يواجههـا الأتـراك في ألمانيـا علـى نفـس النحـو تملصـت أ
الذي تتبعه هي ضد السوريين، وما زاد من تمنعها أن المضيفة أشارت إلى حساسية اختلاف الأديان
ية ومع ذلك فإن بين الشعبين (الألماني والتركي) وهو الاختلاف الذي يغيب عن الحالة التركية السور

حالة العداء لا تختلف كثيرًا عما يجري في ألمانيا ضد الجالية التركية.

ــا ليســت مضطــرة لــدفع ثمــن كســوي – في المقابلــة ذاتهــا – إن تركي بالإضافــة إلى مــا ســبق، تقــول أ
معارضة السوريين لنظام الأسد، – ولا شك أن كلامها صحيح -، لكن تركيا لم تدفع ثمنًا لذلك، لأن
ــا، فقــد ســياسة البــاب المفتــوح الــتي اتبعتهــا الحكومــة لم تكــن بــالإكراه أو المجــان، علــى النقيــض تمامً
اكتســبت تركيــا ثقلاً سياســيًا وإقليميًــا هــائلاً مــع إدارتهــا لملــف اللجــوء، لا ســيما فيمــا يخــص علاقاتهــا

بالاتحاد الأوروبي.

كســوي، أنهــا أحــد الأتــراك الذيــن عــاشوا العنصريــة بســبب أمــا مــا يثــير الاســتغراب حقًــا في مواقــف أ
اعتـداءات وثـورات اليونـانيين المسـتمرة ضـد القبارصـة الأتـراك، كمـا أنهـا ذاقـت طعـم الحـرب والمذابـح
الدمويــة ومــا خلفتــه مــن انعدام الاســتقرار الســياسي والأمــني، ومــع ذلــك لم تكلــف نفســها النظــر إلى

اللاجئين السوريين في تركيا من نفس المنظور/المنطلق الذي تصرفت هي وعائلتها بناءً عليه.
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